
لقد رُكـِــز في جِبلّة البشـــر حبُّ الأوطان والشـــغَف بالمنشـــأ، 
رةٌ في شـــغاف  وهذا الحـــب فطرةٌ ثابتـــةٌ في حنايا النفوس متجذِّ
القلـــوب، ووطن المـــرء: أرضه التـــي بها وُلـــد، وعليها تربى، 

وعلـــى تُرْبتهـــا درج، وبخيراتها نعِم، وفي محاضنها نشـــأ.
وإذا كانـــت الإبـــل تحنُّ إلـــى أوطانهـــا والطير إلـــى أوكارها 

بهذا الانســـان!!. إذًا  فكيف الأمـــر 
إن هذا الحب الجبلي للأوطان ســـببٌ لعمارتها وســـامتها من 
الخـــراب؛ روي عـــن عمر بن الخطـــاب ڤ‍ أنه قـــال: »لولا 
حـــب الوطن لخربِ بلد الســـوء«، وكان يقال: »بحب الأوطان 
عُمـــرت البلـــدان«. ويـــروى عن ابـــن الزبيـــر أنه قـــال: »ليس 
الناس بشـــيءٍ مـــن أقســـامهم أقنع منهـــم بأوطانهـــم«. وقيل: 
 »كمـــا أنَّ لحاضنتـــك حـــقَّ لبنها، فلأرضـــك حُرمـــةَ وطنها«.
 لقـــد دل القـــرآن الكريم على هذه المكانة لحـــب الأوطان وأنه 
أمـــرٌ مركـــوز في الفطَر جُبلـــت عليـــه النفوس، قـــال الله تبارك 

ٱٻٻٻٻپپپپڀ  ثن  وتعالـــى: 
ڀڀڀٺٺٺثم ]`:66[؛ فقـــرن جـــل شـــأنه 
الجـــاء عن الوطـــن بالقتـــل، وهو بمفهومِـــه يفيـــد أنَّ الإبقاءَ 

فيـــه عديلُ الحياةِ، وقـــال الله ســـبحانه وتعالى: ثنڦ ڄ ڄ 
ژثم  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]^:246[؛ فجعـــل القتال ثـــأراً للجلاء. 
والوطـــن المســـلم القائم على الشـــرع المقيـــم لحكم الله جل 

وعلا قـــد اجتمع لأهلـــه حبان: 

e حب فطري: وهو المتقدم ذكره.╝
e وح���ب �ش���رعي: وهو ذلكم الحـــب العظيـــم المبني على 

الصـــاح والإصلاح.
e ولنتأمـــل حب النبـــي صلى الله عليه وسلم للوطن متمثـــاً في أحاديث كثيرة 
منهـــا ما رواه البخـــاري في »صحيحه« )1( عن أَنَـــسٍ قال: »كَانَ 
رَسُـــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا قَـــدِمَ مِنْ سَـــفَرٍ فَأَبْصَـــرَ جُـــدُرَاتِ الْمَدِينَةِ 
كَهَـــا مِنْ حُبِّهَـــا« أي من  أَوْضَـــعَ نَاقَتَـــهُ، وَإنِْ كَانَـــتْ دَابَّـــةً حَرَّ
حـــبِّ المدينـــة، لأنها وطنه المبـــارك وداره الطيبـــة، فعَل ذلك  

♥ وفيـــه أكرم الأســـوة.
e وأمَـــر صلى الله عليه وسلم أمته بســـرعة الرجوع إلى أوطانهـــم عند انقضاء 
أســـفارهم وحاجاتهم ســـواءً منهـــا الدينيـــة أو الدنيوية؛ روى 
»الشـــيخان«)2( عَـــنْ أَبىِ هُرَيْـــرَةَ ڤ‍  أَنَّ رَسُـــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
ـــفَرُ قِطْعَةٌ مِـــنَ الْعَـــذَابِ يَمْنـَــعُ أَحَدَكُـــمْ نَوْمَـــهُ وَطَعَامَهُ  »السَّ
لْ إلَِى  وَشَـــرَابَهُ، فَإذَِا قَضَـــى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَـــهُ مِنْ وَجْهِـــهِ فَلْيُعَجِّ

. » هْلِهِ أَ
e بل إنه ♥ دعـــا إلى الرجوع إلـــى الوطن ولو 
كان الســـفر إلى مكة بيت الله الحرام؛ روى الحاكم)3( بإســـناد 
ثابـــت عن أم المؤمنيـــن عَائشَِـــةَ ڤ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَـــالَ: »إذَِا 
ـــهُ أَعْظَمُ  حْلَـــةَ إلَِى أَهْلِهِ فَإنَِّ لِ الرِّ ـــهُ فَلْيُعَجِّ قَضَى أَحَدُكُـــمْ حَجَّ
لأجَْرهِِ« قـــال العلماء المـــراد بأهله: أي وطنـــه وإن لم يكن له 

فيها ولـــد أو أهل.
) 1( )رقم/1886(.

)2( أخرجه البخاري )رقم/1804(؛ ومسلم )رقم/1927(.
»الصحيحـــة«  في  الألبـــاني  وحســـنه  )رقـــم/2790(،  والدارقطنـــي  )رقـــم/1805(؛   )3(

)رقـــم/1379(.

والمســـلم الصـــادق أصدقُ النـــاس حبًـــا لوطنه؛ لأنـــه يريد 
لأهله ســـعادة الدنيا والآخـــرة بتطبيق الإســـام، وتبنِّي عقيدته 
القويمـــة، وإنقاذهـــم مـــن النار ومن ســـخط الجبـــار، قال الله 

تعالى حكايـــةً عن مؤمن آل فرعون أنه قال: ثنںںڻ 
ثم   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
]¥:29[؛ قـــال ذلك محـــذرًا لقومـــه وناصحًا لهـــم ومريدًا 

لهـــم الخير والصـــاح والنجاة.
فحب الأوطـــان الصادق لا يكون إلا بالســـعي فيما يُصلحها، 
ولا صـــاح لهـــا إلا في ديـــن الله تبـــارك وتعالى، ولا قَـــوام لها 
إلا بشـــرعه، وكل ما عارض الشـــريعة فليـــس بإصلاح، بل هو 

من الإفســـاد وليـــس من حب الوطن في شـــيء.
e إن صـــاح الوطـــن يكـــون بصـــاح العقيـــدة الإســـاميّة 

واســـتقامتها؛ قـــال الله تعالـــى: ثنڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

.]55:t[ ژثم  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
e ويكـــون بتحكيمِ الشـــريعةِ على أرضه وبيـــن أهلِه وعمارةِ 

أرجائـــه بالإيمـــان وتقوى الرحمـــن؛ قال الله تعالـــى: ثن ٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ 

.]96:c[ ثم  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
e ويكـون بإعلاءِ شـأن الدّعوة إلى الله فيه وإقامة شـعيرة الأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر كمـا قـال الله سـبحانه: ثنڌ 
ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 



 .]41:r[ گثم  گ   گ   گگ  ک  ک  ک  ک 
e ويكـــون بمجانبـــة الذنـــوب والمعاصي وإقصاء الفســـاد 
والإنحـــال، فإنه دمـــارٌ للديار وهلاك لأهلها؛ قـــال الله تعالى: 

بم  بخ  بح    بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ثنی  
.]41:z[تحثم تج  بي  بى 

e ويكـــون بالبُعـــد عن البَطـــر وكُفران النّعم، قـــال الله تبارك 
وتعالى: ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.]112:l[ ڃثم   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 

 e ويكـــون بلزوم الجماعة والســـمع والطاعـــة؛ إذ إنَّ مصالح 
الأمـــة لا تتـــم إلا بجماعـــة، والجماعـــة لا تتـــم إلا بإمـــارة، 

والإمـــارة لا تقـــوم إلا علـــى وطن. 
د ولا شـــعاراتٍ  إن المواطَــــنَة الصالحة ليســـت كلمـــاتٍ تُردَّ
تُرفَـــع، وإنمـــا هي إخـــاصٌ وعمـــل ونصحٌ صـــادق للوطن 

ورعية.  رُعـــاةً 
ألا فلنتـــق الله ۵ في وطننـــا وأن تكـــون ســـكنانا وإقامتنـــا فيه 
مبنيـــةً على النصـــح والإصـــاح والصـــاح والبعـــد الكامل 
عـــن الشـــر والفســـاد، ولنكـــن في ذلك كلـــه مراقبيـــن لله جل 
وعـــا الذي يعلـــم خائنـــة الأعين ومـــا تخفي النفـــوس، وقد 
ينُ  صـــح في الحديث عـــن نبينا ♥ أنه قـــال: »الدِّ
ـــهِ وَلكِتَِابهِِ  النَّصِيحَـــةُ«، قُلْنـَــا: لمَِنْ يا رســـول الله ؟ قَـــالَ: »للَِّ

تهِِمْ«)4(.  ـــةِ الْمُسْـــلِمِينَ وَعَامَّ وَلرَِسُـــولهِِ وَلِئَمَِّ

)4( أخرجه مسلم )رقم/55( عن تميم الداري.

إنَّ مـــا يُروى منســـوباً إلى نبينـــا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قـــال: »حب 
الوطـــن مـــن الإيمـــان«)5( حديـــثٌ لا يثبُت عنه صلـــوات الله 
وســـامه عليه، بل هـــو حديث مكـــذوب لا صحة لـــه باتفاق 
أهـــل العلـــم والمعرفة بحديثـــه صلوات الله وســـامه وبركاته 

. عليه
ولهـــذا لا يجـــوز أن يقـــال: قـــال صلى الله عليه وسلم: »حـــب الوطـــن مـــن 
الإيمـــان«  لأنه باتفـــاق أهل العلم لـــم يثبت عن نبينـــا الكريم 

المعنى؛  مـــن حيـــث  أما  صلى الله عليه وسلم. 
e فـــإن أريد بحب الوطـــن: أي الحب الشـــرعي القائم على 
الصـــاح والإصلاح فلاشـــك أن ذلك من الإيمـــان، والإيمان 
يدعـــو إلـــى ذلك وقـــد تقدم شـــيء مـــن نصوص الشـــرع في 

ذلك. علـــى  الدلالة 
e أو أن يكـــون المـــراد بالوطن: الجنة؛ جنـــات النعيم، فهي 
موطننـــا الأول ونحن في هـــذه الحياة الدنيا ســـبي العدو، فمِن 
ناجٍ عائـــد إلى وطنـــه الأول، ومن خاســـرٍ محروم عيـــاذًا بالله 

ذلك. من  وتعالـــى  تبارك 
والمعنـــى الثاني مترتب على المعنـــى الأول. والله ولي التوفيق 
والتســـديد، ونســـأل الله أن يحفـــظ علينـــا وعلى المســـلمين 
أوطاننـــا، وأن يعمرهـــا بالخيـــر والأمـــن والإيمان والســـامة 

والإســـام إنه ســـميع مجيب.

للفتني؛  )ص11(  الموضوعات  وتذكرة  للصاغاني؛  )ص53(  الموضوعات  انظر:   )5(
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع )ص91( لملا علي القاري وقال عنه: لا أصل له عند 
الحفاظ، والسلسلة الضعيفة )رقم/36(؛ وانظر: في مناقشة صحة معناه »الأسرار المرفوعة في 

الأخبار الموضوعة« )ص182-180( للقاري.


